
المقصد الأعلى للقرآن الكريم
أ.د. لطيفة حسين الكندري

من أغرب صور الغفلة في حي!!اة البش!!ر الترك!!يز على الجزئي!!ات
والتفاص!يل الهامش!ية، واهم!ال الكلي!ات والاع!!راض عنه!ا. وللق!رآن
الكريم مقاصده لرعاية المصالح الكلية - المرتبط!!ة بال!!دين والنفس

وتكف!!ل نهض!!ةوالعقل والمال والعرض- ال!!تي تض!!من حي!!اة كريم!!ة، 
. لا يعُق!!ل ل!!دين ه!!و رحم!!ة للع!!المين أن يف!!رط فيمجتمعي!!ة قويمة

الحقوق الأساس!!ية للبش!!رية. من المقاص!!د الك!!برى للق!!رآن ته!!ذيب
النفوس، وتحرير الفك!!ر لرعاي!!ة الحق!!وق على وج!!ه يحف!!ظ مص!!الح

.الجميع
شيخ جامع الزيتون!!ة بت!!ونس فيابن عاشور - مُحَمَّد الطَّاهرِ وجد 

أن إص!!لاح التعليم، وتحري!!ر العق!!ل والقلب من الق!!رن الماض!!ي-
الأوهام، ومنع الفساد، وبسط مظاهر الحرية والسلام هي المقومات
الأساسية التي قرره!!ا الق!!رآن. وآمن ابن عاش!!ور باليقظ!!ة الفكري!!ة

قال "وكان إصلاح الاعتقاد أهمّ ما ابتدأ به الإسلام، وأكثرَ ما تعرّضف
له؛ وذلك لأنّ إصلاح الفكرة هو مبدأ كلّ إصلاح".

َّحْريِ!!ر والتن!!وير« في مقدم!!ة بن عاش!!ورق!!دم ا يره »الت تفَْس!!ِ
إن القرآن أنزل!!ه الل!!ه"منطلقات ضرورية لفهم مقاصد القرآن منها 

تعالى كتابا لصلاح أمر الن!!اس كاف!!ة رحم!!ة لهم؛ لتبليغهم م!!راد الل!!ه
يْءٍ وهَُ!!دىً" منهم، قال الله تعالى ُ!!لِّ ش!!َ لنْاَ علَيَكَْ الكْتِاَبَ تبِيْاَناً لكِ ونَزََّ

المقص�دفك!!ان    (" )سورة النح!!ل(.  89  ورََحْمَةً وبَشُْرَى للِمُْسْلمِِينَ )
الأعلى من����ه ص����لاح الأح����وال الفردي����ة، والجماعي����ة،

. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأسوالعمرانية
الأمر فيه ص!!لاح الاعتق!!اد؛ لأن الاعتق!!اد مص!!در الآداب والتفك!!ير، ثم
صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظ!اهرة كالص!لاة، والباطن!!ة

كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر". 
وأوضح ابن عاشور أن الصلاح الجماعي يحصل "أولا من الص!!لاح
الفردي إذ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بص!!لاح أجزائ!!ه،
ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض
على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى النفس!!انية،
وهذا هو علم المعاملات، ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدني!!ة.
وأما الصلاح العم!!راني فه!!و أوس!!ع من ذل!!ك إذ ه!!و حف!!ظ المص!!لحة
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الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة، ويسمى هذا بعلم العمران
وعلم الاجتماع" )باختصار(.

وعبر منهج الاستقراء توص!!ل ابن عاش!!ور إلى المقاص!!د الأص!!لية
أُوجزه!!ا فيم!!ا يلي: الأول:س!!وف للقرآن الك!!ريم وهي ثماني!!ة أم!!ور 

إصلاح الاعتقاد، والثاني: تهذيب الأخلاق، والثالث: التشريع، والراب!!ع:
سياس!!ة الأم!!ة لحف!!ظ نظامه!!ا، والخ!!امس: القص!!ص وأخب!!ار الأمم
السالفة للتأسي بصالح أحوالهم وللتحذير من مساويهم. والس!!ادس:
التعليم بم!!ا يناس!!ب حال!!ة عص!!ر المخ!!اطبين. والس!!ابع: المواع!!ظ

والث!!امن: الإعج!!از ب!!القرآن ليك!!ون آي!!ة دال!!ة على ص!!دق والإن!!ذار.
الرسول صلى الله عليه وسلم."

والخلاصة أن ابن عاشور قرن مقاصد القرآن بالإص!!لاح )الف!!ردي
والمجتمعي والعمراني(، القائم على العناية بتحرير الاعتق!!اد، وتن!!وير

جتماعية بمقاصدها الرحيمةالفكر، واتخاذ أصول التربية الإسلامية الا
وسيلة رائدة لتغيير الفرد والمجتمع، وبث مفهوم الاثراء العمراني.
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